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السيد الإمام/ علي رافع


نسأل الله: أن يوفقنا في حديثنا، وأن يلهمنا ما فيه صلاح أمرنا، وأن يجعل من جمعنا وذكرنا، سبباً لإحياء قلوبنا وإنارة عقولنا، فنحن في هذا الشهر الكريم، الذي يرمز إلى جهاد النفس، وإلى تخليصها من أوزارها، وتطهيرها من ذنوبها، فنحن في حاجةٍ، إلى استلهام هذه المعاني في مجتمعنا، ليتطهر مما فيه من أوزار، ومما فيه من تنابذٍ وتصارعٍ وسوء فهمٍ، وأمورٍ كثيرة أصابته. 


المجتمع، في حاجةٍ إلى أن يتطهر، وإلى أن يتوافق، وأن يجتمع على كلمةٍ سواء، تجعل كل فريقٍ يتقبل الآخر، ليعرف الجميع، أنهم كأمة، هم مصدر الحق والحقيقة، بالنسبة لمجتمعهم، ولما يجب أن يكون عليه هذا المجتمع، من تواصٍ بالحق ومن تواصٍ بالصبر، وأن الحق، يوم كشف لهم في رسالاته، عما يجب أن يكونوا عليه، علمهم المقاصد التي يجب أن يقصدونها، والأهداف التي يجب أن يضعوها أمامهم، ليَصلُحوا في الدنيا وفي الآخرة. 


وأن كل إنسانٍ، أودع الله فيه أمانة الحياة، يستطيع أن يتعرف على هذه المقاصد، ويجدها في داخله، ويستجيب إليها، إذا دُعِي إليها. "فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى" [الأعلى 9،10]. وهناك من هو أشقى، هناك حائلٌ بينه وبين هذه الأمانة فيه، سيتجنب هذه الدعوة، "وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى" [الأعلى 11]. فالمجتمع، لن يخلو من هؤلاء الأشقياء، ولا يخلو أيضاً من هؤلاء الأتقياء، سوف يكون هناك دائماً، أتقياء وأشقياء. 


فعلى الأتقياء، الذين يدركون قيمة وجودهم على هذه الأرض، وقيمة استقامتهم عليها، أن يتجمعوا، وألا يجعلوا من سوء فهمٍ، أو من اختلاف فهمٍ، سبباً لأن ينشقوا ويتباعدوا، وإنما عليهم، أن يجتمعوا ويتوافقوا، ولا يكون ذلك، إلا بأن يعلم الجميع، أن أي وجهة نظرٍ يعتنقها، ويعتقد أنها الأفضل، لا يجب أن ينسبها إلى المطلق، ولكن ينسبها إلى نفسه، وإلى فهمه، وإلى قدراته. 


لأن إذا كان هناك أي فريق، يستطيع أن يملك، أن ينسب أمراً إلى المطلق، وهو يعتقد ذلك بحق، فإذن هو لا يمكنه أن يتوافق مع أي فريقٍ آخر، لأنه سوف يرى في وجوده، ألوهية على الجميع، وربوبية على الجميع، لأنه هو الذي يعرف مقصود المطلق، ومعرفته هي معرفة المطلق، فلا يستطيع أي إنسان عاقل يخشى الله، أن يقول هذا. 


إذن، فالطبيعيّ والمنطقيّ والواقعيّ، هو أن ينسب كل إنسانٍ ما يفهمه إلى نفسه، ومن ثم، يمكن أن يحدث تواصي بالحق، وتواصي بالصبر، لا نقول أن هناك حقٌ واحد، أبداً، وإنما هناك وجهات نظرٍ مختلفة، كلها قد تكون تبحث عن الحقيقة، وكلها يمكن أن تكون راغبة في أن تسير في طريق الحق، ولكن لا يستطيع أي فريقٍ أن يحيط بكل الزوايا، وبكل وجهات النظر. 


لذلك، فالاختلاف سوف يستمر في وجهات النظر، ولكن لا يجب أن يكون هذا الاختلاف، بصورةٍ يريد أي فريقٍ أن يسيطر على الباقين. فمن هنا إذاً، الطريق أو الخطوة الأولى، هي الاعتراف بهذا المعنى، هي أن يعترف الجميع، بأن هذه أفكارهم، وأن هذه رؤيتهم، وأن هذه قراءتهم في النصوص المقدسة. وعليه، فيمكنهم في هذه اللحظة، أن يقبلوا بعضهم البعض. 




فنحن في مرحلةٍ، نريد أن نتعلم ذلك، ولعل هذا التعدد، الذي نراه في مجتمعنا، لفئاتٍ كثيرة، كلها ترى أن مرجعيتها، هي نصوصٌ إلهية، واختلافها فيما بينها، هو تعبيرٌ عن هذه الحقيقة، التي يجب أن ندركها، لأن هذه ـ كما قلنا ـ هي الخطوة الأولى للتقارب. أما إذا ظن كل فريقٍ، أنه الفرقة الناجية، أو يَدَّعي أنه الفريق الوحيد، الذي يعرف الحقيقة، فهذا ليس فيه استقامة. 


الفرقة الناجية، ليست فريق من الناس. الناس بتجد في بعض الأحاديث، أو في بعض المفاهيم المتوارثة، بصورةٍ أو بأخرى، ولها مصادر كثيرة، أن هناك فرقة واحدة، هي الفرقة الناجية. هذه الفرقة ليست فريق، ليست مجموعة، ربما تكون مبعثرة في فرقٍ كثيرة، أو في أناسٍ كثيرين، ربما فيما نطلق عليه، ديانات مختلفة. 


إنما الفرقة الناجية، هي كل إنسان، يستطيع أن يتبع قانون الحق باستقامة، بإعماله لما أعطاه الله من قدرات، بعدم تكبره على الآخر، بقراءته وتأمله في النصوص، بفهمه من أن هذه [الدنيا هي مزرعة الآخرة](1)، بإدراكه أن هناك قوى وراء هذا الكون، وهو يتواصل معها، ويطلب إليها، ويطلب منها قوةً تساعده. كل إنسانٍ، في أي مكانٍ على هذه الأرض، يتبع معنى الإسلام الحقيقي، الذي نشير له بقانون الحياة ـ في مفهومنا ـ هذا، من الفرقة الناجية. 


فالفرقة، ليست مجموعة من الناس، تتوحد في أفكارها، فتقول كلمات، نفس الكلمات، ونفس الأشكال، ونفس الصور، وتقول أنها الفرقة الناجية. الفرقة الناجية، كل إنسان صادق، في أي مكان على هذه الأرض، يدرك معنى وجوده، ويستقيم في قانون الحياة، وعلى طريق الحياة، وهذه هي الفرقة الناجية، في واقع الأمر ـ في مفهومنا ــ والله أعلم.  


فمن هنا، كل إنسان، عليه أن يسير فيما يعتقد، ولا يعني ذلك أبداً، أنه هو الذي على صوابٍ مطلق، وإنما نسبية صدقه مع ما يعتقد، وفعله فيما يعتقد، هذه هي التي تحكم معنى الصدق، أن يفعل ما يضمر، وأن يفعل ما يعتقد، وأن يدرك أنه ليس على صوابٍ مطلق، وإنما الصواب النسبي، هو المهم. 


والنسبة هنا، هي اعتقاده، وإيمانه، ونيته، وتوافق ذلك، مع عمله، وفعله، وإدراكه، وقبوله للآخر، وإدراكه أنه مقيد، وفهمه أن المطلق لا يُقيَّد، وإدراكه أن المجتمع، عليه أن يبحث عن الطريق الذي يجعله أفضل، بمقاييس المجتمع، التي يرى فيها الأفضلية، من خيرٍ يَعم الجميع، من تكافلٍ، من عدلٍ، من غنىً، من توزيعٍ عادلٍ لكل الموارد التي يملكها المجتمع، وفي نفس الوقت، تقدير العمل، وتقدير الجهد، وتقدير بذل ما يملكه الإنسان، من مال، في مجالاتٍ مختلفة لتعمير هذه الأرض. 


هذا كله متوافق مع بعضه البعض، لا يتناقض، ليس هناك معنى، أن يكون الناس كلهم يملكون نفس الملكية، وإنما أن يفعل كل إنسانٍ الحق فيما يملكه، ويساعد الآخرين. فهناك من يملك، وهناك من يفكر، وهناك من يعمل، والكل يتكامل، ولا فضل لأحدٍ على أحد، إلا بقدرته على فائدة الآخرين، وباستقامته في عمله، وفيما خَلَّفه الله عليه.


نسأل الله: أن يوفقنا جميعاً، أن يجعل من هذا الشهر الكريم، سبباً لتطهير مجتمعنا، ولإحياء ما فيه من حقائق، ولتجميع قوى الحق فيه على الخير، وعلى الصلاح، والفلاح، وعلى التوافق على طريقٍ يفيد المجتمع كله، وأن يجعل منا، أداة خيرٍ وسلامٍ ورحمة، لنا، ولمجتمعنا.


فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.    
__________________

(1) يُصنف على أنه حديث موضوع، ولكن معناه يتوافق مع كثير من الآيات الكريمة منها:

-" فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ" [الزلزلة 8،7]. 

- "وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ" [الصافات 39].

- "...هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ" [يونس 52].
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